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لساك التحذير من بدعة الإرجاء التي انتشرت في أوساط غالب 
المسلمين 


من أدقّ مسائل العقيدة وأكثرها خلافًا بين أهل السنُنّة أنفسهم, فضلا عن غيرهم؛ مسائل الإيمان والكفرء وبعض تلك المسائل الحق فيها ظاهر: 
وبعضها خفيٌ» وبعضها الخلاف فيها لفظيٌ» وبعضها الخلاف فيها هو في مسائل فرضية لا وجود لها في الواقع؛ وإنما تكلف بعضتهم 
فتصوّروها في أذهانهم فرضا مع عدم وجودها شرعًا؛ مثل: الخلاف في إيمان شخص اعتقد الحق بقلبه» ونطق الشهادتين بلسانه؛ إلا أنه طوال 
حياته لم يعمل أي عمل صالح بجوارحه؛ فهذا تصوّر لشيء غير موجود أصلاء فلا بُدَ لهذا الإنسان إن كان مؤمنًا أن يعمل أي عمل صالح 
يتقرّبُ به إلى الله سبحانه» ولو فعل صلاةً واحدةٌ في بعض الأوقات؛ أو قول تسبيحة أو دعاءً لله أو استغفارًا في بعض الأحوالء أو برا بالوالدين 
أو إحسانًا إلى مسكين يبتغي به الثواب من الله؛ أو ترك بعض الفواحش والآثام خوفًا من الله» أما تصؤّر وجود مؤمن يدّعي الإيمان بقلبه» وينطق 
الشهادتين» ثم يترك جنس العمل الصالح مُطْلًا طول حياته؛ فهذا لا يمكن وجوده إلا في عقول المرجئة الذين حكموا بإيمانه! 


فالمرجئة قالوا: الإيمان تصديقٌ بالقلب» وقول باللسان» وأخرجوا الأعمال الصالحة من مُسمّى الإيمان, وقد شنم عليهم أهل ١‏ 
مذهبهم» وأنه مخالف لكتاب الله و رسوله عليه الصلاة والسلام؛ قال الله تعالى: ( جِلَتْ ‏ 
عَلَيْهِمْ آيَاثُهُ زَادتْهُمْ إِيمَانا وَعَلَى رَبَهمْ يتوَكلُونَ * الَذِينَ يُقِيُونَ الصّلاة وَمِمّا رَرَقْنَاهُمْ : : 
الله من صفات المؤمنين الخوف من الله والتوكّل عليه؛ وهذان عملان قلبيان» والصلاة» وهي تتضمن أعمالَا قلبية وقولية وعملية بالجوارح؛ فكل 
ذلك من الإيمان؛ وفي أول سورة المؤمنون وصف الله المؤمنين بصفات تتضمن فعل الأعمال الصالحة؛ وترك الأعمال السيئة» فدلٌ ذلك على 
أن الأعمال الصالحة من الإيمان؛ وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((الإيمانُ بد 
وسبعون شعبةٌ» فأفضلّها قول: لا إله إلا الله؛ وأدناها إماطةٌ الأذى عن الطريق؛ والحياء تُغبةٌ من الإيمان))؛ وفي القرآن الكريم نحو 
يؤكد الله فيها على أهمية العمل الصالح؛ وأنه من الإيمان؛ كقوله تعالى: ( إِنَّ الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصّلاةَ وَآتَوْا الزّكَاة لَهُم 
أَجْرْهُمْ عِنْدَ رَبَهمْ وَلَا خَوْف عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْرَنُونَ ) [البقرة: 277]: وعطف الأعمال الصالحة على الإيمان لبيان أهميته؛ ومثله في نفس الآية 
عطف إقام الصلاة وإيتاء الزكاة على الأعمال الصالحة؛ لبيان أن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة من أهم الأعمال الصالحة؛ ولا يعني العطف أن 
إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ليست من الأعمال الصالحة. 


وقد اعتنى الإمام البخاري في كتاب الإيمان من صحيحه بتقرير أن الأعمال الصالحة من الإيمان» ومن تبويباته: "باب: الصلاة من الإيمان"؛ 
"باب صوم رمضان احتسابًا من الإيمان"؛ وقال في أول كتاب الإيمان: "هو قول وفعل؛ ويزيد وينقصء قال الله تعالى: ( لِيَرْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ 
ِيمَانِهمْ ) [الفتح: 4]... والحب في الله والبغض في الله من الإيمان»ء وكتب عمر بن عبدالعزيز إلى عدي بن عدي: إن للإيمان فرائض؛ وشرائع؛ 
وحدوداء وسنثّاء فمن استكملها استكمل الإيمان؛ ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان...". 
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التحذير من بدعة الإرجاء التي انتشرت في أوساط غالب المسلمين 6 14/01/2024 
وقد ألف العلماء كثيرًا من الكتب باسم كتاب الإيمان؛ وبيّنوا فيها أن الإيمان اعتقادٌ بالقلب؛ وقولٌ باللسان» وعملٌ بالجوارح» وأكُّدوا فيها على أن 
الأعمال الصالحة من الإيمان» وردوا على المرجئة الذين جعلوا الإيمان: التصديق والقول فقط وبناءً على هذا نفى المرجئة زيادة الإيمان 
ونقصانه؛ وقرروا أن من آمن بقلبه» ونطق الشهادتين بلسانه» فهو مؤمن كامل الإيمان» وإن ترك جميع الأعمال الصالحة طول عمره؛ وهذا 
القول الشنيع بدعة وضلالة: وللأسف الشديد فقد انتشرت بدعة الإرجاء في الأمة الإسلامية» وصار يقرر الإرجاء كثير من العلماء الذين تأثروا 
بعلم الكلام؛ فلا يكاد ينجو المسلم العامي أو طالب العلم الذي يقرأ في كتب الأشاعرة والماتريدية من الإرجاء. 


ولبدعة الإرجاء آثار سيئة كثيرة في حياة المسلمين» فهذه البدعة تؤدي إلى التهاون في ترك العبادات؛ واقتراف المعاصي؛ والتهاون بالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر؛ وإغضاء الطرف عن سائر المنكرات المنتشرة في الأمة حتى ما يتعلق بالشرك والردة وترك الحكم بالشريعة» 
فإن كثيرًا من المرجئة يبرّرون الأعذار لمن يقع في الكفر والإلحاد؛ ولا يحكمون بالكفر والرَدة إلا على مَنْ وقع في كفر التكذيب والجحود» 
فقصروا الكفر على الكفر الاعتقادي؛ مع أنه معلوم عند أهل السُنّة أن الكفر يكون بخمسة أشياء: بالاعتقاد وبالقول وبالفعل وبالشكٍ وبالترك» 
فالكفر الاعتقادي ككفر من اعتقد أن غير الله يُديّرِ الكون أو يعلم الغيب» والكفر القولي كمن دعا غير الله أو م الله ورسوله؛ والكفر الفعلي كمن 
سجد لغير الله أو ذبح لغير الله أو بدّل شرع الله أو حكم بالقوانين الوضعية المخالفة للشريعة؛ والكفر بالشكٍِ كمن يشكُ في البعث بعد الموت» 
والكفر بالترك كمن يترك الصلاة أو يترك الحكم بشريعة الله؛ والأدلة على ذلك معروفة في كتب أهل السُنّة ويكفي في هذا أن الله حكم بكفر 
إبليس لعنه الله حين ترك سجدةٌ واحدةٌ أمره الله بها لآدم؛ مع كون إبليس يصدق أن الله حق» ويؤمن أن الله شديد العقاب؛ ويعلم أن الله يبعث الناس 
ويحاسبهم في الآخرة؛ ولكن لم ينفعه تصديقه؛ لأنه ترك العمل بما أمره الله من السجود لآدم؛ وهذا من أعظم الأدلة الدالّة على أن تارك الصلاة 
كافرٌء كما هو إجماع الصحابة. 


والمقصود أن المرجئة يتهاونون حتى مع المرتدين والمنافقين» وصارت بدعتهم سببًا للتلاعب بالدّين» ولهم شبهات معروفة قد أجاب عنها أهلٌ 
العلم قديمًا وحديثًا. 


ومذهب المرجئة يوافق أهواء الناس» فغالب الناس مرجئة:؛ يتهاونون بالطاعات» ويقعون في المحرمات؛ من غير خوف من الله ويقولون: 
الإيمان في القلب؛ ويُغْيّبون الرجاء على الخوفء ويغفلون أن الله سبحانه أمر رسولّه عليه الصلاة والسلام أن يقول: ( قُلْ إِنِي أمِرْتْ أَنْ أعْبْد الل 
مُخْلِصا لَهُ اليِينَ * و ث لأنْ أكُون وَل الْئلمين * فل إن أَخَات إِنْ عَصَئْتُ رَبِي عَدَابٍ يوم عَظيم ) [الزمر: 11 - 13]؛ فكل من لا يخاف 
عذاب الله إن عصاه فهو متأَِّر بالمرجئة» وقد 0-6 3 المؤمنين بفعل الطاعات وترك المحرّمات؛ أخبر أنهم مع ذلك ايخافون عذابه فقال 
سبحانه: ( الَذِينَ هُمْ عَلَى تِهِمْ دَائْمُونَ * و أمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ * لِلسّائل وَالْمَحْرُومٍ * وَالَّذِينَ يُصَدٍ 
عذاب رهم مشففون * إن عذاب ريه عد تأفون ) [ [المعارج: 23 - 28] فكل من يأمن عذاب الله فهو من 
المرجئة. 


1 أشد الحذر من فعل المعاصي الظاهرة والباطنة: ولا يتأثر بمذهفب 


سا 0 0 ق بلا عمل؛ بل قد توعّد الله تعالى الذين تركوا التصديق أو تركوا العمل» وجعلهم 
سواء في الوعيد» فقال سبحانه: ( قلا صَدَق وَلَا صَلى * ب وَتَوَلَى ) [القيامة: 231 32]. 


قال ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى (7/ 142): "التولّي ليس هو التكذيب؛ بل هو التولّي عن الطاعة؛ فإن الناس عليهم أن يُصِدّقوا الرسول 
فيما أخبر: ويُطيعوه قيما أمر". 


وقال سبحانه متوغَّدا المجر * وَإِذَا قيل لَهُمْ 


ارْكَعوا لا يَرْكَعُونَ * وَيْلَ يَوْ 
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فهذه الآيات ونحوها تقلع الإرجاء من القلوب؛ وتجعل المؤمن يخاف ربّهء ويتقي الله في سِرّه وعلنِه» ويعمل الأعمال الصالحة ويرجو رحمة 
ربّه» ومن رجا رحمة الله من غير عمل صالح فهو مغرور. 


وتأمّل قول الله سبحانه: ( فَوَيْلَ لِلْمُصَلِينَ * الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهمْ سَاهُونَ ) [الماعون: 4؛ 5] فقد توعّد الله المصلين الذين يسهون عن صلاتهم؛ 
فيصلونها في غير أوقاتهاء أو لا يطمئنون فيهاء أو يضيعون بعض الصلوات ولا يحافظون عليهاء فما بالك بمن يترك الصلاة بالكلية؟! 


قال الله تعالي: ( فَخَلَف مِنْ ب خَلْفَ أضتاغوا الصثلاة وَائْبَعُوا التنّهؤاتٍ قمتؤف يَلَْوْنَ غَيَّا * إِلّا مَنْ تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ صتَالِحًا فأولئك يَدْكْلُونَ 


وَلَا يُظَْمُونَ شَيْنًا ) [مريم: 59؛ 60]. 


وعن جابر بن عبدالله الأنصاري رضي الله عنهما قال: سمعث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((إِنَّ بين الرجلٍ وبين الثيّرْكِ والكفر ترك 
الصلاة))؛ رواه مسلم في صحيحه. 


وعن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال: سمعث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((العَهْدْ الذي بيننا وبينهم الصلاةٌ» فمَنْ تَرَكَها فقد 
كَفْر))؛ رواه الترمذي وغيره؛ وهو حديث صحيح. 


فتارك الصلاة بالكلية كافرٌء وإن زعم أنه مسلم؛ أما مّن يُصِلِّيها أحيانًا ويتركها أحيانًا فهو مجرم فاسق» وهو من جملة المسلمين بحسب الظاهر» 
وإن كنا نخاف عليه من النفاق؛ 0 ن كانوا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام؛ فقد كان المنافقون 
ويذكرون الله قليلا. ومع ذلك ذمْهم الله وتوغدهم؛ قال الله 
الى يْرَاءُونَ النّامنَ وَ رُونَ الله إِلّا قليلا ) [النساء: 42 
أ وب إلى أ ميحته. ويل الأصال الصا قال الله تعال : : 


تار و جد لَهُمْ تصيرًا * إِلّا ال 
لِيمًا ) [النساء: 145» 146]. 


وهذه الآية من الأدلة الواضحة على أن العمل الصالح من الإيمان؛ فقد جعل الله من شروط توبة المنافقين أن يصلحوا أعمالهم؛ ويخلصوا 
عباداتهم لله وبذلك يكونون مع المؤمنين» ولا يكفي أن يصدقوا بقلوبهم؛ ويقولوا بألسنتهم من غير عمل بجوارحهم 


والمرجئة يجعلون من وقع من المسلمين في كبيرة من الكبائر كمن أفطر في نهار رمضان أو فعل بعض الفواحش ولم يتب إلى الله سبحانه حتى 
مات مؤمثًا كامل الإيمان» والصواب أنه مسلم فاسقء لا تُسمّيه مؤمئًا كامل الإيمان كالمرجئة ولا نُكيّره كالخوارج؛ بل هو مؤمن ضعيف 
الإيمان» وهو تحث مشيئة الله سبحانه» إن شاء عدّبه بذنبه» وإن شاء غفر له؛ وإن عدّبه لا يخلده في النار كما يخلد الكفار المشركين؛ قال الله 
سبحانه: ( إِنَّ الله لا يَْفِرُ أنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُترِك باللّهِ فَقَدْ ضتلٌ ضتَلالًا بَعِيدَا ) [النساء: 116]. 


وهذه بعض أقوال العلماء في بيان أهمية العمل الصالح؛ وأنه من الإيمان: 


1- قال التابعي الجليل الحسن البصري: "إن الإيمان ليس بالتحلّي ولا بالتميّي؛ إنما الإيمان ما وقر في القلب» وصذقه العمل"؛ رواه ابن أبي 
شيبة في كتاب الإيمان (93). 


2- قال الإمام مالك بن أنس: "الإيمان قولٌ وعملٌء يزيد وينقص"؛ رواه عبدالله بن أحمد بن حنبل في كتاب السّنّة (213). 


3- قال الإمام الشافعي: "الإيمانُ قولٌ وعملٌء يزيد وينقص"؛ رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (1751). 
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4- قال الإمام أبو غبيد القاسم بن سلام في كتابه الإيمان (ص: 19): "الأمر الذي عليه السسُنّة عندنا ما نصصّ عليه علماؤنا: أن الإيمان بالنية 
والقول والعمل جميعًا". 


5- قال الإمام أحمد بن حنبل: "الإيمان لا يكون إلا بعمل"؛ رواه الخلال في كتاب الس (962). 


6- قال الإمام البخاري: "لقيت أكثر من ألف رجل من العلماء بالأمصار, فما رأيت أحذا منهم يختلف في أن الإيمان قول وعمل"؛ رواه 
اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنُنّة والجماعة (320). 


7- قال الإمام الآجْرِي في كتابه الأربعون حديئًا (ص: 111): "الذي عليه علماء المسلمين أن الإيمان واجبٌ على جميع الخلق؛ وهو التصديق 
بالقلب» وإقرار باللسان» وعمل بالجوارج". 


8- قال الإمام ابن عبدالبَرَ في كتابه التمهيد (9/ 238): "أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان قول وعملء ولا عمل إلا بنيّة» والإيمان 
عندهم يزيد بالطاعة؛ وينقص بالمعصية: والطاعات كُلَّها عندهم دهم إيمان". 


9- قال الإمام البغوي في كتابه شرح السنة (1/ 38): "اتفقت الصحابة والتابعون فمن بعدهم من علماء المدُنّة على أن الأعمال من الإيمان". 


0- قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم (1/ 147): "لا خلاف بين الجميع أنه لو أقرّ وعمل على غير علم منه ومعرفة بربّه لا يستحق 
اسم مؤمنء ولو عرفه وعمل وجحد بلسانه وكذّب ما عرف من التوحيد لا يستحق اسم مؤمن؛ وكذلك إذا أقرٌ بالله تعالى وبرسله صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين ولم يعمل بالفرائض لا يُسمّى مؤمنًا بالإطلاق". 


11- قال الإمام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى (7/ 621): "الدين لا بُّدَ فيه من قول وعملء ويمتنع أن يكون الرجل مؤمثًا بالله ورسوله بقلبه 
أو بقلبه ولسانه ولم يؤدِ واجبًا ظاهرّاء ولا صلاة ولا زكاة ولا صيامًا ولا غير ذلك من الواجبات". 


وقد كان أئمة السلف الصالح ينكرون أشّدَ الإنكار على المرجئة في زمانهم؛ مع أن المرجئة الأوائل كانوا يُعظّمون الأعمال الصالحة؛ وكان منهم 
الفقهاء والغبّاد والزُهّاد؛ِ لكن أنكر عليهم السلف إخراجهم الأعمال الصالحة من مُسمّى الإيمان» وعلموا أن قولهم يؤدي إلى التهاون بإقامة 
الشريعة. 


قال التابعي الجليل إبراهيم النخعي: "فتنة المرجئة أخوف على هذه الأمة من فتنة الخوارج"؛ رواه عبدالله بن أحمد في كتاب السنة (617). 


وقال إبراهيم النخعي أيضا: "ترّكَتِ المرجئةٌ الدِينَ أرق من الثوب"؛ رواه عبدالله بن أحمد في كتاب السنة (709). 


وعن محمد بن يوسف قال: دخلت على سفيان الثوري وهو يُقْبِ ورق المصحفه فقال: "ما أحد أبعد منه من المرجئة"؛ رواه اللالكائي في 
شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (1829). 
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التحذير من بدعة الإرجاء التي انتشرت في أوساط غالب المسلمين 8 14/01/2024 
فالمرجئة جعلوا القرآن العظيم كأنه هزل؛ مع أنه قول فصل وما هو بالهزل» وهو حقٌ اليقين؛ فأخباره صادقة؛ وأحكامه عادلة»ء ويجب على كل 
مسلم ومسلمة أن يُصدّق أخباره؛ وأن يعمل بأحكامه؛ فهو كتاب هداية وحكم وتشريع؛ ومن لم يهتدٍ به ويحكم به ويتبعه فهو من الضالين 
المغضوب عليهم؛ (٠‏ وَمَنْ يتَعَدَ حدُود اله فأَولَئِكَ هم الظَالِمُونَ ) [البقرة: 229] فمن استحلٌ المحرمات فهو كافر؛ لأنه كذَّب الله فيما أخبر به من 
تحريمهاء أو صدّق أن الله حرّمها لكنه عاند وامتنع من قبول الله بتحريمهاء ومن كره شيئًا من أحكام القرآن فهو كافر وإن عمل بهء كمن 
يكره الصلاة أو الصيام أو الزكاة أو الحج أو يكره تحريم شيء من المحرمات أو تحليل شيء المباحات» قال الله تعالى: ( ذَلِكَ بِأَنَهُمْ كَرِهُوا مَا 
أنْرَلَ اللَُّ قَأَخْبَط أَعْمَالَهُمْ ) [: محمد: 9]. 


قال ابن تيمية في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول (ص: 521: 522): "من فعل المحارم مستحلا لها فهو كافر بالاتفاق» فإنه ما آمن 
بالقرآن من استحل محارمه؛ وكذلك لو استحلها بغير فعل» والاستحلال اعتقاد أن الله لم يُحرَّمْهاء وتارة بعدم اعتقاد أن الله حرّمهاء وهذا يكون 
لخلل في الإيمان بالربوبية أو لخلل في الإيمان بالرسالة» ويكون جحدا محضنًا غير مبني على مقدمة؛ وتارة يعلم أن الله حرّمَهاء ويعلم أنَّ 
الرسول إنما حرّم ما حرّمّه اللهء ثم يمتنع عن التزام هذا التحريم» ويعاند المحرّم؛ فهذا أشدُ كفرًا ممن قبله: وقد يكون هذا مع علمه أن من لم 
يلتزم هذا التحريم عاقبه الله وعذبه؛ ثم إن هذا الامتناع والإباء إما لخلل في اعتقاد جكمة الآمر وقدرته؛ فيعود هذا إلى عدم التصديق بصفة من 
صفاته؛ وقد يكون مع العلم بجميع ما يصدق به تمرذا أو ايَّباعَا لغرض النفسء» وحقيقته كفر هذا؛ لأنه يعترف لله ورسوله بكل ما أخبر به 
ويصدق بكل ما يصدق به المؤمنون؛ لكنه يكره ذلك ويبغضه ويسخطه؛ لعدم موافقته لمراده ومشتهاه؛ ويقول: أنا لا أقرٌُ بذلك: ولا ألتزمه» 
وأبغض هذا الحق؛ وأنفر عنه؛ فهذا نوع غير النوع الأول؛ وتكفير هذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام؛ والقرآن مملوء من تكفير مثل هذا 
النوع؛ بل عقوبته أشد". 


فعلى كل مسلم ومسلمة أن يحذر أشدّ الحذر من بدعة الإرجاء؛ وكذلك يحذر أشد الحذر من بدعة الخوارج؛ فهما في طرفي نقيضء؛ والحق وسط 
بينهماء والإنسان يميل به هواه إلى أحد هاتين البدعتين؛ فإياك أن تكون مرجتا أو خارجيًا! 


إن تج منها تسج مِنْ ذِي عظيمة 2 ولا فإِيّ لا أَخَالُكَ تاجيا 


اللهمّ رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل» فاطر السماوات والأرضء عالم الغيب والشهادة؛ اهدنا لما اخثلف فيه من الحق بإذنك؛ إنك تهدي من 
تشاء إلى صراط مستقيم. 
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